
 
 

 

 ويليةأبين المدرسة اللغوية والت جدلية النقل الشعري

 * نامپانور 
 قم، المصطفى العالميةوآدابها بجامعة ، قسم اللغة العربية مساعدأستاذ 

 

 (7/1/2018؛ تاريخ القبول:  4/4/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

 استعرض هذا المقال قضـية شـائكة اسـتحوذت علـى مسـاحات واسـعة مـن الاهتمـام في أروقـة الدراسـات الترجميـة وهـي            
ر مدرسـتين مــن أبــرز المـدارس الــل ظهــرت في الحقــل   قضـية الجــدل امتــدم في الشـعر بــين التحــرر والتبعيـة مــن منظــا   

حي  قام المقال بتغطية جوانب مهمة من ذلك الجدل والـل تتمثـل    الترجمي الا وهما المدرسة اللغوية والمدرسة التاويلية.

ثقـافي  و المضمون وجانـب الالتـزام باسـلوب الشـاعر وصـور  الشـعرية او التحـرر منـها وجانـب الانتمـاء ال          أفي جانب الشكل 

ن الهدف من وراء عقد هذا المقال هو بيان الحلول المقترحة من قبل كـلا المدرسـتين   إ و الانعتاق من ؟أصل والتاريخي للأ

ن الجـدل محسـوم بفضـل الـتلازم     ألى القـول ب ـ إويلية أذ جنح  المدرسة التإ ؛سلوب تحليلي تطبيقيألحسم ذلك الجدل ب

ما المدرسة اللغويـة فاقترحـ  التكـافؤ    أ وهذا ما يميز بنظرها الترجمة الناجحة، بين التقابل في الشكل والتعادل في المعنى

 .سلوب أنجع لتجاوز ذلك الجدل، وهذا ما سنقوم ببيان  بمزيد من التفصيل في هذا المقالأالدينامي ك
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 ةمقدم

بيراا في تاريخ الحضارة الانسانية وليس هناك مـن يشـك فيمـا أفـاد      لاشك أن للشعر تأ يراا ك

لـذا لاغـرو   ، فهو يبرز الجمال في أبهـى حلـة وأجمـل تعـبير    ، بأنغام  الساحرة وموسيقا  المؤ رة

أن يكون نقلـ  بوجـ  عـام أصـعب أنـواع النقـل وأكثرهـا ارهاقـاا وغالبـاا مـا يـتم الاستشـهاد بـان              

ولا يخفـى علـى المتتبـع لمـا يكتـب او      ، ة لابراز صعوبة تلك المهمـة الشعر هو ما يضيع في الترجم

يقــال في ترجمــة الشــعر ان هــذا البحــ  لم تســتقر الاراء بشــأن  علــى قــرار فثمــة مــن يــرى ان   

وهناك من يرفض ذلك ويميل الى ان ، الترجمة النثرية سبيل أنجع وأمثل حفاظاا على الشكل

 . على القارئ بقدر النص الاصلي نفس الترجمة الشعرية هي الكفيلة بالتأ ير 

 :سئلة البح أ

يتمحور البح  حول الإجابة عن سؤال محوري وأساسـي علـى ضـوء الحلـول الـل قدمتـها كـلا        

المدرستين اللغوية والتأويلية، وهو هـل ينبغـي علـى المتـرجم للشـعر أن يكـون متحـرراا أم أمينـاا؟         

 ويتفرع عن هذا السؤال الاستفسارات التالية:

 ل نحافظ على الوزن والقافية أم على المضمون؟ أو هل يترجم الشعر شعراا أم نثراا؟ه .1

 هل يجب التقيد بالصور الشعرية أم لابد من تغييرها بما يلائم اللغة الهدف ؟ .2

هل يجب التقيد بالانتماء الثقافي والتاريخي للشعر ؟ أم لابد من التحرر من طوق  .3

  الانتماء هذا في اللغة الهدف.

 :ف البح هد

إن الهدف مـن وراء كتابـة هـذا المقـال رصـد الحلـول عـن كـل تلـك الاستفسـارات الـل  تلـف             

تبعا لاختلاف المناهج الل نهجتها المدارس في حقل الترجمة الشعرية خاصة المدرسة اللغوية 

 وان، الل تذهب إلى أن اللغة ليس  إلا وسيلة لأداء المعنى، والمعنى خاصية مـن خـواص اللغـة   

نقل هذ  اللغة لا يتم إلا عبر العثور على أقرب مكافئ طبيعي لرسالة لغة المصدر يحدث ذات 

 الاستجابة.

والمدرسة التاويلية الل ترى ان اللغة ليس  اداة كافية لنقـل المعـنى ولاينبغـي ترجمتـها في     

عـرفي، ومـا   حد ذاتها بل لابد من اتمام عملها بمكملات معرفية كـالمخزون المعـرفي والسـياق الم   

 . الترجمة الا عملية نقل معنى المرسلات الل يحتوي عليها نص ما
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 :البح  خلفية

 لقد تناول  مقالات لاحصر لها الصعوبات الل واجه  النقل الشعري.

( في مقال  تح  عنوان )في ترجمة م1987) شار الدكتور عبد الصاحب مهدي عليأفقد  .1

الل تتلخص حسب وجهة نظر  في الخصائص لى تلك الاستفسارات امورية إالشعر( 

 البنائية والاسلوبية والدلالية والموسيقية للشعر، ثم أبدى الحلول على ضوء اتجاهين:

الاتجا  القائل بامكانيـة نقـل الترجمـة الشـعرية الى نثريـة ذلـك ان القصـيدة تمثـل وحـدة          

والموسـيقى. والاتجـا     عضوية ليس بالامكان الفصل بين محتواها وشكلها الذي يمثل الاصـوات 

الذي يرى خلاف ذلك وان الترجمة المذكورة لابد ان تكون شعرية شـريطة التنـازل عـن مبـدأ     

الوحدة العضوية وان ترجمة القصيدة تعني انشاء قصيدة اخرى تقترب من مضـمون الاصـل   

دون الشكل وتمتلك حياة خاصة بها، وخرج بنتيجة مفادها ان  مـن الصـعب ابـداء حكـم علـى      

لترجمــة الشــعرية لانهــا غالبــا مــا تكــون متــا رة بعوامــل ذاتيــة كــذوق المتــرجم وحســ  اللغــوي    ا

 ودرجة  قافت . 

هـ( في مقال  )في الترجمة الشعرية( 1417) وقد عكس الدكتور عدنان خالد عبد الله .2

 الاستفسارات ذاتها وعالجها بوج  آخر من خلال التمييز بين نوعين من الترجمة: 

لقـــاء الضـــوء علـــى مظهـــر مـــن مظـــاهر القصـــيدة وتتميـــز   ل تســـتخدم لإالتوضـــيحية الـــ

دبيــة في اللغــة الهــدف  أبداعيــة الــل تعــد قطعــة   لى جــنس الشــعر، والإ إتنتمــي  بحرفيتــها ولا

 دب الرفيع.لى مصاف الأإوتتمتع بسمات تجعلها شعراا وترتفع 
مقال ل  تح  ( في م1989) نعم قد اعتمدنا في بحثنا على ما ذكر  عبد الغفار مكاوي .3

جابة عن تلك عنوان )ترجمة الشعر: مع نماذج من شعرنا الجديد( حي  بذل وسع  للإ

ساليب لترجمة أربعة أالاستفسارات على ضوء النظرية اللغوية للترجمة من خلال اقتراح 

 الشعر وهي: الدخيل، واماكي، والمناظر، والعضوي.

ضرب من امال ذلـك ان المتـرجم مهمـا     ثم خلص الى القول ان تحقق التكافؤ التام فيها

ــق لان           ــى ترجمــة الشــعر فانهــا ســتبقى مــرآة غــير مســتوية ولا صــافية بشــكل مطل حــرص عل

 الصورة المنعكسة في المرآة تشب  الاصل و تلف عن .

وكما ترى فان معظم تلك المقالات تطرق  الى جانب مـن جوانـب الموضـوع الـذي تناولنـا       

ــة      بالبحــ  في مقالنــا هــذا الا   ان الجديــد فيــ  هــو اســتعراض وجهــات نظــر المدرســتين اللغوي
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زاء الصعوبات المطروحة، وهذا بح  فريد من نوع  لم يدون في مقـال أو كتـاب أو   إوالتأويلية 

 . طروحة على حدةأ

 :سلوب البح أ

، من أجل بيـان كيـف   ةالمقارن المرفق بنماذج تطبيقي -سلوب التحليلياتبعنا في هذا البح  الأ

هــذا التحليــل يعطــي القــارئ انطباعــاا واضــحاا عــن الترجمــة الشــعرية ومعيــار أمثــل لتقيــيم   نأ

شــكال ن وفــرة النمــاذج التطبيقيــة تتــيح للقــارئ رنيــة بينــة عــن الأ أكمــا ، جــودة تلــك الترجمــة

 ساليب المتبعة في الترجمة الشعرية والل تكاد يستغلق فهمها علي  لولا تلك النماذج.والأ

 ة بين الابداع والانصياع في الشعرجدلية العلاق

 : مانة والتحرر في الشعر وتجلى ذلك في الجوانب التاليةاحتدم الجدل منذ القدم بين الأ

إن القصيدة الأصل لابد أن تنصهر في أوزان وتدخل بحـور الشـعر بأقـدار، يجعـل     : »ولالأ

غـة موازينـها الشـعرية    ذ لكـل ل إ من ترجمتها كما هي في لغتها الأصـلية ضـرباا مـن الاسـتحالة،    

الخاصة وموسيقاها الخاصة، ومحاولة فرض الوزن الشـعري لقصـيدة الأصـل علـى القصـيدة      

 .(96: 2004، عناني ؛20: 1986)عبد الغني، « يطاق الهدف هي محاولة للتكليف بما لا

 : لى الاعتقاد باستحالة نقل الشعر العربيإوهذا ما دعا الجاحظ 

يجـوز عليـ  النقـل، ومـتى حـول تقطـع نظمـ  وبطـل وزنـ            م ولايستطاع أن يتـرج  الشعر لا»

 .(1/215ج: 1955)الجاحظ، « وذهب حسن  وسقط موضع التعجب

يحــدد الجــاحظ في هــذا المقطــع الخصــائص الــل  تفــي مــن الشــعر في عمليــة الترجمــة وهــي      

فاجـأة في  تقطع النظم وبطلان الوزن واختفاء جمال القصيدة وأخيراا اضمحلال عنصـر التعجـب والم  

 ذا اختف ، اختفى معها الشعر وأصبح نثراا والنثر أقل شأناا من الشعر.  إبنية القصيدة ومفرداتها ف

: أســلوب صــولا الأفكــار والعواطــف في صــور شــعرية ومــا يختــار لهــا مــن اســتعارات    الثــاني

لى آخـر  إخـرى ومـن شـعب    ألى إحيانـاا مـن بيئـة    أنهـا قـد  تلـف    لأ ؛ومجازات وتشبيهات ذلك

 ":ب " عادة ما يشب  الشاعر الفارسي حبيب  الجميل بالصنم: مثلاا، لى أخرىإلغة  ومن

 
 

  
 

تكلـل السـنابل طـوق وجهـ  الجميـل، ووجهـ  النضـر يملـك أمـرا خطيـا            "حبيـب "دي صنم ل

 رجوان.بقتل زهر الأ
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التشبي  غير مألوف في اللغة العربية ذلـك أن مفـردة الصـنم تحمـل في طياتهـا شـحنة       لا أن هذا إ

 سالبة وهي غريبة على المتلقي العربي الذي اعتاد على وصف امبوب بالقمر او البدر المنير مثلا.  

الانتماء الثقافي والتاريخي لقصيدة الأصل الل قد تأتي متضمنة في نسيج معقد : الثال 

ت والتقاليد والقيم الأدبية والجمالية والاجتماعية الخاصة بمجتمع تلك اللغة والل من العادا

سـطورية، مثـل آرش   ألى شخصـيات  إشـارات  إقد لايتفاعل معها المتلقي للغة الهدف، فقد ترد 

 : التاي البي  في 

 
 

  
 

لى مدينة مـرو  إن  رمى بقوس  نبلاا من مدينة آمل حتى وصل لأ ؛آرش بالنابل طلقوا علىأ

 مع ما بينهما من البون الشاسع.

قد يكـون مـا تـرجم غامضـا علـى المتلقـي العـربي لجهلـ  بشخصـية آرش الاسـطورية الـذي            

كان من أفضل الرماة وكان سهم  الذي يرمي  يقطع  مسافات شاسعة ويصيب الهـدف بدقـة   

لى ذهــن المتلقــي كــأن نشــبه    إقــرب أخــرى حــين الترجمــة  أن اســتبدالها بشخصــية  فلابــد م ــ

 . "عدى من شنفرى"أتدرك  الخيل حتى قيل  بشنفرى الذي كان سريع العدو لا

 في البي  التاي: "كلا  نمد"لى ملبس خاص، مثل إشارات إوقد ترد 

 
 

  
 

 . مام حد ان الدهر هو هذا الدرعأملك  أرفع عن رأسي الطاقية فكل ما أكيف 

بـداء توضـيح لهـا وأنهـا نـوع مـن       إحـرى  والأ "كـلا  نمـد  "والطاقية ليسـ  معـادل مناسـب ل ــ    

 . الطاقية المعدة من الصوف الطبيعي المضغوط

 سية:وهو من الأشهر الفار ""مثل ، زمنةأناء ألى إشارات إوقد ترد 

 
 

  
 

ولى فأرم أيها الحبيب الحرمل في النار تيمناا بقدومـ . والأ ، حل الربيع ورحل شهر اسفند

 العربي. "شباط"الفارسي بشهر  "اسفند"استبدال شهر 

 : "هف  سين"لى مراسم فارسية خاصة مثل إشارات إوقد ترد 

 
 

  
 

 ضع السينات السبعة على مائدة من تشاء وارم الشينات السبعة في دار خبي  الطينة.
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تكون مفهومة للمتلقي العربي مالم ترفق مفردة مائـدة السـينات السـبعة     هذ  الترجمة قد لا

حيـاء عيـد   ن نقـول هـي سـفرة تقليديـة تحضـر لإ     بتوضيحات كافية لغياب المعـادل الـدقيق لهـا كـأ    

 طعمة تبدأ جميعها بحرف السين. النوروز والاحتفاء بمقدم الربيع وتضم سبعة من الأ

 لى أمثال فارسية، كما في البي  التاي:إشارات إكما قد ترد 

 
 

  
 

 تعرض بوجهك عن الطبيب، احتفظ بهذا المصباح للقادم من الظلام.  ذا تما ل  للشفاء فلا إ

مثال الرائجة والمشهورة في الفارسية والترجمة العربية لى أحد الأإفهذا البي  قد تعرض 

مثـال العربيـة كـأن نقـول     توحي بـذلك وهـذا مـا يسـتدعي العثـور علـى معـادل مناسـب مـن الأ          لا

 سود.بيض ينفع في اليوم الأالقرش الأ مثلا:

ذ يواجـ  المتـرجم صـعوبة    إونقل هذ  العناصر الثقافية من أكثر الأمور صعوبة في ترجمـة الشـعر    

 محالة.   نها سوف تشو  المعنى لاإمانة الل إن تحقق  ففي نقلها بأمانة للمتلقي الهدف، الأ

ن إذ م ـ ـ ــعلـى حـد تعـبير الـدكتور خلوصـي       ــما يجعل التحرر في الشعر أكثر جوازا »وهذا 

 الخطأ الفادح في ترجمة الشعر المغالاة في الأمانة.

لى إالأمانة الل إن صح  في الحقائق العلمية فلا تصح في الشعر، فمـن أبتغاهـا أدى بـ     

لى إخـرى، بـل شـعر    ألى إخفاق في تحقيق غرض ، فليس  مهمت  مقتصرة على ترجمة لغـة  الإ 

خــرى ألى إلشــعر مــن قالــب لغــة    ذا مــا صــب ا إشــعر، وأن روح الشــعر شــفافة رقيقــة بحيــ     

 «ذا لم تضــف اليــ  روحــاا جديــدة أ نــاء النقــل لم يبــق منــ  ســوى الوعــاء   إتبخــرت وضــاع ، فــ

 .(38: 1982 )خلوصي،

يضا حي  أ ير الثقافة على الصور الشعرية فحسب بل عم الأوزان الشعرية أولم يقتصر ت

، وزانلسـريع والبسـيط مـن الأ   تجد أن الذوق العربي يفضل البحر الطويـل والكامـل والـوافر وا   

لى إضــافة بينمــا الأوزان الشــائعة والمفضــلة لــدى الفارســية هــي الهــزج والرمــل والخفيــف بالإ   

المتقارب ومن بينها جميعا بحر المتقارب وحد  هو الأكثر شيوعاا في الفارسية وهـذا مـا يجعـل    

 .بعيد المنال يقاعات في اللغتين أمرااالتقابل بين تلك البحور والإ

لى جانب الانتماء التاريخي الذي قد يفرض على الصور الشعرية قيوداا خاصة علـى  إهذا 

لى ذلــك مــن عناصــر  تلــف   إخــرى ومــا  أوزان علــى أســاليبها وتفضــيل  أالفاظهــا وصــورها و

 . باختلاف الزمن
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ذوقاا جمالياا سائداا في حقبة تاريخية قد يختلف عن الذوق السائد »فقد تعكس القصيدة 

ذ يجد المترجم نفسـ  غـير قـادر    إالمترجم، وهذا ما يجعل الشعر أمراا غير مستسالا في حقبة 

على الاختيار بين قيود معاصرة تسود اللغـة الهـدف وقيـود تعـود للحقبـة الزمنيـة نفسـها الـل         

 .(349: 2006)حداد،  «نظم  فيها القصيدة الأصل

الجانـب الشـكلي للشـعر    تقتصـر علـى    ومع كل ذلك يتضح أن مظاهر الجدل آنفة الذكر لا

)كـوين،  وعلـى هـذا فادعـاء انحسـارها بالجانـب الشـكلي فقـط        ، بل تعم الجانب الـدلاي أيضـا  

 . يعضد  الدليل ادعاء لا (5: 2000

 ويلية وثنائية التقابل والتكافؤأالمدرسة الت

ن لأ ؛يويلية للترجمة تنفي الجدلية المزعومة بين الجانب الشـكلي والـدلا  أوقد راح  المدرسة الت

 كل ترجمة باعتقادها تنطوي على التناوب بين التقابلات لنقل الحرف والتكافئات لنقل الروح. 

تقــول ماريــان لــودورير  
(1)

ن التكــافؤ والتقابــل متصــلان اتصــالا و يقــا    إ»: في هــذا الشــأن  

 .(117: 2012)لودورير،  «خر تماماحدهما على الآأبعملية الترجمة ولا يتغلب 

لى شرطين متناقضـين في الظـاهر "الحـرف    إمعا ينبغي الاستجابة »: خرآع تقول في موضو

ناقــة، والــروح مانــة والأب الحــرص في آن علــى الأ" ولكنــهما وجهــان لشــرط واحــد، يج ــوالمعــنى

 .(115: 2012)لودورير،  «والحرف

 لىإالترجمـة بالتقابـل بـين اللغـات بالنسـبة      »: دل  بالمزيد من التوضيح حينما قالـ  أوقد 

رقـام والمصـطلحات مـن    ناء العلم والأأتؤ ر فيها السياق مثل  بعض العناصر اللغوية الل لا

جـزاء مــن النصـوص الــل تقــع   لى التعــادل بـين المــدلولات اللغويــة لأ إجهـة، والترجمــة بـاللجوء   

 ير السياق وتفقد معناها المتعدد والل توضح مـا يعنيـ  المـتكلم    أفيها المدلولات اللغوية تح  ت

 .(31: 2010)لودورير، « بفعل معرفة المترجم غير اللغوية

ن يكـون متحـررا أم أمينـا؟ سـؤال خـاطئ      أوترى أن السؤال المطروح آنفا وهو هـل ينبغـي للمتـرجم    

مانـة ان  ن الألأ ؛لى ملاءمـة الـنص بمجموعـ    إمانـة والتحـرر يطمـح    ن كلا من هذين المصـطلحين الأ لأ

 .  مانة للمعنىأن كان من تلك اللغة فهو ليس إللمؤلف والتحرر مانة أكان  للغة المؤلف فهي ليس  

                                                      

م، 1979م اسـتاذة في علـم الترجمـة في جامعـة السـوربون منـذ عـام        1934ماريان لودورير: ولـدت عـام    (1)

مع دانيكا سلسكوفيتش في تطوير نظرية في المعنى عرف  فيما بعد بالنظرية التاويليـة في الترجمـة الـل    شارك  

انطلق  من الترجمة الفوريـة وطبقـ  علـى الترجمـة التحريريـة، ترأسـ  المدرسـة العليـا للترجمـة في بـاريس مـا            

 ل سبيلا الى الترجمة.، من آ ارها: الترجمة النموذج التاويلي، التاوي1999-1990بين الاعوام 
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مانـة  والأ»ن تكـون للمعـنى لا للفـظ    أمانة يجـب  ن الأألى إنظار وقد وجه  هذ  المدرسة الأ

ن إذ إمقصد المؤلف ولغة الوصول والمتلقي، علاقة لا يمكن فصلها  بعاد:الل تعنيها  لا ية الأ

: 2012)لــودورير، « مانــة للمعــنىأخــرين يلحــق خلــلا بلبعــدين الآبعــاد دون احــد هــذ  الأالوفــاء لأ

 .(55 :1433؛ بنام، 113

صـل ولـيس   ن مترجم الشعر يمارس حريت  حيال شـكل القصـيدة الأ  أوتعتقد هذ  المدرسة 

وزان الشــعرية مــن  ــر الـذي تولــد  هـذ  القصــيدة، وهـذ  الحريــة هـي الانعتــاق مـن الأ     تجـا  الأ 

وما يلازم التحرر »يملك هذ  الحرية تجا  المعنى  ن  لاألا إالتعادلات خلال ابتكار التكافؤات و

 .(116: 2012)لودورير،  «مانة للمعنىفي الترجمة هو الأ

لى جانـب  إوهكذا أبدت المدرسة التاويلية موقفها عبر الاحتفاظ بمدلول القصـيدة الأصـل   

 دبي السائد على القصيدة الهدف.رعاية الذوق الأ

مـن تعاقـب التقابـل والتكـافؤ علـى الصـور الشـعرية في القصـيدة الأصـل ومـا           يمنع  وهذا لا

 يلازم ذلك من التقيد بتلك الصور والتحرر منها تبعاا لتأ رها بالسياق وعدم .

لى قارئ الـنص الهـدف معـارف عـن عـالم      إن يجلب أن قوام النقل الثقافي هو أكما تعتبر 

يتيســر ذلــك بــالتوطين بــل بتوصــيل الــنص  ولا صــللــيس عالمــ  ويفــتح النافــذة علــى الثقافــة الأ

ينجـز   شكال مفهومـة، ومـن الواضـح ان التقـارب بـين الثقافـات عـبر الترجمـة لا        أصل تح  الأ

جـل  أو نص واحد فمن الضروري توفر عدد من النصوص المترجمة من ألمة واحدة بواسطة ك

 . بداع صورة تدريجية تتمكن من التقريب بين الثقافاتإ

صــل كمــا يمتنــع المتــرجم الجيــد عــن تــوطين الثقافــة الأ »: دد تقــول لــودوريروفي هــذا الصــ

 .(171: 2012)لودورير،  «فهام إن يترك في الظل ما يجدر أيمتنع عن 

ن تتـرك علـى   أصـل يجـب   ن بصمة الانتمـاء الثقـافي والتـاريخي للقصـيدة الأ    أوعلي  يتضح 

 . القصيدة الهدف تح  عبارات مفهومة

الصـافي النجفـي فقـد دأب عنـد نقلـ  لرباعيـات الخيـام علـى تحقيـق          ليـ   إوهذا مـا تفطـن   

لى جانــب الاقتــراب مــن الــذوق العــربي مهمــا   إمانــة في النقــل والاحتفــاظ بــالمعنى الأصــلي،  الأ

كثـر مـن عشـرين سـبكا     أفـرالا الرباعيـة الواحـدة في    إلى إحيانـا  أأمكن، وقد كـان ذلـك يـدعو     

 والمطــابق للــذوق العــربي وكــان كــثيرا مــا يضــحى  داء المعــنىأحــتى يعثــر علــى الســبك الــوافي ب ــ

 بخيال  الشعري في سبيل تحقيق تلك المهمة.

 نظير:
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 فقد ترجم  بالنحو التاي:

 رالــــــئن جالســـــــ  مــــــن تهـــــــوا  عمــــ ـــ 

ــأن   ــدنيا كــــــــ ــارق الــــــــ ــوف تفــــــــ  فســــــــ
 

ــود    ــذات الوجـــــــ ــع لـــــــ ــ  جميـــــــ  وذقـــــــ

ــود    ــذي شـــــــاهدت حلـــــــم في هجـــــ  الـــــ
 

(85: ون تاد )الصافي النجفي،  

 :يومثل  ما ترجم  فكتور الكك لمثنوي مولو

 

 

 
 

  

 

 
 

 فقد ترجمها على النحو التاي:

 انــــع الشــــكوى مــــن النــــاي الحــــزين 

ــب   ــاع القصــــ ــباء فالتــــ ــوا القصــــ  قطعــــ

 ليـــــــ  صــــــــدري يتشــــــــظى بــــــــالفراق 
 

 قصــــــــة الفرقــــــــة يحكيهــــــــا الأنــــــــين    

ــب   ــورى بــــــــوق العتــــــ  واســــــــتحال  للــــــ

 كـــــــي أبـــــــ  الكـــــــون ســـــــر الاشـــــــتياق
 

(42: العدد 2003، دبية)الدراسات الأ   

رهاق تكاد تكـون أصـعب بمكـان مـن     إيخفى ما في هذا النوع من الترجمة من صعوبة و ولا

نشاد الشعر نفس  حي  يتطلـب أن يكـون المتـرجم شـاعراا كـي يتغلغـل في روح الـنص الشـعري         إ

 . في  ويتقمص  حتى ينجز ما كان يريد  أو ماكان ينبغي علي  أن ينجز  وروح شاعر  ويفنى

 لمدرسة اللغوية والتكافؤ الشكلي والديناميا

ما المدرسة اللغوية فقد أقرت بتلك الجدلية حي  كتب يوجين نيـدا أ
(1)

رائـد المدرسـة اللغويـة،     

مـن الواضـح ان هنـاك في الشـعر تركيـز انتبـا  علـى العناصـر الشـكلية أكـبر مـن ذلـك             »: يقول

                                                      

(، متــرجم ولغــوي امريكــي معاصــر،كان قــد عمــل بترجمــة     Eugene Nida( )1914-2011)يــوجين نيــدا   (1)

الانجيل، وكان رائداا في مجاي نظريات الترجمة واللغويات، ومن أهم الانجـازات الـل توصـل اليهـا هـي فكـرة التكـافؤ        

نص الأصلـي بـدل اللجـوء الى ترجمـة الكلمـات والجمـل، مـن أهـم         الدينامي الل تبتني على ضرورة ترجمة مقاصـد ال ـ 

 مصنفات : نحوعلم للترجمة، الترجمة نظرية وممارسة، ومبادئ الترجمة، وبنية اللغة والترجمة، ورسالة ومهمة.
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« ضحية بـامتوى عنـد ترجمـة قصـيدة    يعني ضرورة الت التركيز الذي نلمس  في النثر وهذا لا

 زاء رفعها في مسارين مختلفين:إارت تلك المدرسة . وس(305: 1976)نيدا، 

 :التكافؤ الشكلي

لأن مهمـة الترجمـة هـي نقـل      ؛ تلـف عـن ترجمـة النثـر     يرى هذا التكافؤ أن ترجمة الشعر لا

رسـي بصـور  وعناصـر     قامة قنوات الفهـم المشـترك والتواصـل عـبر نقـل الشـعر الفا      إالمعاني و

 لى اللغة العربية دون أدنى تغيير.إالثقافية والتاريخية 

وعلي  يكتفي بالترجمة النثرية ونقل الصور الشعرية وامافظة علـى طابعهـا كمـا هـو دون     

أن تعـني الكـثير لقــارئ الترجمـة وهـذا الــنمط مـن الترجمــة عـاجز عـن توليــد الـوزن والايقــاع         

 وذج التطبيقي:الموسيقي، واليك هذا النم

 

 
 

  

 
 

 خرى.أعما قريب ستعبق ريح الصبا برائحة المسك، والدنيا العجوز ستعود شابة مرة 

 .اء الى الحديقــة مــن هنــا وســيذهب مــن هنــاكإن الــورد عزيــز فــاغتنم صــحبت ، فإنــ  جــ

 (89: 2004الشواربي، )

-1856فقد ذكر سليمان البستاني )، وقد انتقد معظم المنظرين هذا الشكل من الترجمة

ذا ترجم نثراا ذهب بهان  وضاع روان  إن الشعر إ»لى العربية إ( رائد الترجمة الشعرية 1925

 .(206: 1966)عبد الغني،  «وبه  رونق  حتى لو كان شعراا منثوراا

إن ترجمـة الشـعر   : »تح  عنوان "الشعر والترجمة" يقـول كما كتب نوفل نيوف في مقال ل  

ــها أو          ــاء يضــمها أو  ــوب يزين لا يجــوز أن تكــون نقــلاا لفكــرة، أو أفكــار يُظــنّ أن القصــيدة إن

وعلى النحو  يسترها، ويكمن سر الشعر في قدرت  على شحذ الخيال وتوليد المشاعر باستمرار

ــذي يناســب كــل جيــل بكلمــات      ..، أي أن الشــعر علــى حــد قــول الشــاعر الرومــاني      .خــرى أال

هوراس: لا يضرم ناراا يتصاعد منها الدخان، بل من دخان  ينبلج النور، فقيمة الشعر ليسـ   

في أفكار ، وإنما في جمال الصياغة، فلو كان  وظيفة الشعر تقتصر على التعـبير عـن الأفكـار    

 .(138: 1994)نيوف،  «في غنى عن ، ولكان النثر كافياا لبلولا تلك الغايات لكنا

عنــدما يتوجــب نظــم الشــعر فــان ترجمــة      »دلى نيــدا بــدلو  في هــذا الموضــوع قــائلا:     أوقــد 

امتوى بمرادفات معتادة ومألوفة يعتبر شيئا نادراا، لقد أحس هوراس بهذ  المشـكلة قبـل قـرون    
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ثمـة شـب    ». بـل  (340: 1976)نيـدا،   «جمة تقوم على النقل كلمة بكلمـة وحذر المترجمين ضد أية تر

 .(507: 2005)فاخوري،  «ذا ترجم نثراا يفقد كثيراا من خصوصيت  ورونق إاجماع على أن الشعر 

ــافؤ الشــكلي وهــو        ــ      »وثمــة منحــى اخــر للترجمــة وفــق التك ــتم في ــذي ي الشــكل امــاكي ال

، وطبيعـي أن  (212: 2007)شـتلويرث،  « صيدة الهـدف الحفاظ على شكل القصيدة الأصل في الق

هذ  اماكاة لا يصح أن تكون آلية اذ ينبغي على المترجم أن يسـتلهم شـكل القصـيدة الهـدف     

 :من شكل القصيدة الأصل، نظير ما قام ب  عبد الحق فاضل حين ترجمت  للرباعية التالية

 

 
 

  

 
 

 :فقد ترجمها شعراا على النحو التاي

ــاذا؟   ــرا، ثم مـ ــأمر مـ ــا تـ  إفـــرض الـــدهر بمـ

 هبك قد عش  سعيد القلب عصراا ثم مـاذا؟ 
 

 إفرض ان قد قرأت الكون سـفراا، ثم مـاذا؟   

 ؟ثم بعد العصـر عصـراا أو فـدهراا، ثم مـاذا    
 

يقاع من الايقاعات الفارسية الغريبـة  إوقد حرص المترجم في تلك الرباعية على استعمال 

على الذوق العربي حين استخدم ما يسمى في الفارسية بـالرديف، الـذي يلـي القافيـة الأصـلية      

ويتكرر في كل الأبيات، فالقافية هنا هي الراء والرديـف هـو ثم مـاذا، وهـذا النـوع مـن الإيقـاع        

 (45-44: 2009)جمال الدين،  كان غريباا على العربية شائع في الفارسية.وإن 

وقد أحسن الصافي النجفي صنعاا حينما نقل محتوى تلك الرباعيـة وصـب  في وزن يتـواءم    

 : مع ذوق القارئ العربي لما ترجمها بالنحو التاي

ــ     ــوا  كانــــــ ــا تهــــــ ــدنيا كمــــــ ــب الــــــ  هــــــ

 وهبــــــــــــك بلغتــــــــــــها مئــــــــــــتين حــــــــــــولا
 

ــفا    ــ  قــــــــــرأت أســــــــ  ر الحيــــــــــاةوكنــــــــ

ــات  ــوى الممـــــــ ــد ذاك ســـــــ ــاذا بعـــــــ  فمـــــــ
 

 :التكافؤ الدينامي

يذهب هذا التكافؤ الى أن ترجمة الشعر  تلف عن ترجمة النثر في أنها تقدم صورة شعرية 

للقصيدة الأصلية بلغة الهدف، اذ تتجـ  فيهـا الترجمـة الى أن تكـون العلاقـة الديناميـة الـل        

صـيدة الهــدف هــي العلاقـة نفســها الـل كانــ  تقــوم    تـربط المتلقــي بالرسـالة المتضــمنة في الق  

بينها وبين متلقيها في القصيدة الأصل بحي  تثير في نفس القارئ انطباعاا مما لاا للانطبـاع  

 . الذي أ ار  الأصل في قارئ  مهما ابتعد ب  الزمان والمكان أو اقترب
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فظية بين القصيدة الأصل هذا التكافؤ وخلافاا للتكافؤ الشكلي الذي يركز على المقارنة الل

قد انتقل من الاهتمام بشكل القصيدة الى استجابة المتلقي، اي انها ترجمة تضـع  ، وترجمتها

نصب عينيها القـارئ في المقـام الاول ويشـترط علـى المتـرجم في هـذ  الترجمـات اعـادة تمثيـل          

كان  بين المتلقي  دقيقة للعلاقة الدينامية الل ينبغي أن تكون في جوهرها نفس العلاقة الل

والقصــيدة الأصــل وهــو مــا يتطلــب تعــبيراا سلســاا وصــياغة طبيعيــة لمكوناتــ  وتحــاول أن تــربط   

 . المتلقي بانماط السلوك المتصلة بالسياق الخاص و قافت 

من الواضح اذن أن التا ير لا يتم الا بانتهاج التكافؤ في الترجمة وينبغي علـى المتـرجم أن   

فات اللغوية والثقافية والتاريخية عبر اسـتبدالها بمكافئاتهـا في اللغـة    يقوم بوضع حد للاختلا

 . الهدف حتى يتمكن المتلقي من رنية الاشياء الو يقة الصلة بالنص

لى الاعتقاد بضـرورة ترجمـة القصـيدة الاصـل     إهذا هو مغزى ما اقترح  نيدا الذي جنح 

، ئأن يحـاول تحقيـق التـا ير المكـاف     ي أنـ  ينبغـي علـى المتـرجم    أساس التكـافؤ الـدينامي   أعلى 

، جميع عملية الترجمة سواء ترجمـة الشـعر أو النثـر يجـب أن تعـنى باسـتجابة المتلقـي       »: وقال

قصى في ضوء مـا يتركـ  مـن أ ـر علـى مسـتمعي  عـاملاا اساسـياا في         ومن هنا يعتبر الغرض الأ

 .(313: 1976)نيدا،  «أي تقييم يجري للتراجم

فترجمــة القصــيدة شـعراا تقتضــي ضــمنا نظــم قصــيدة اخــرى في  »هج وبنـاء علــى هــذا المن ــ

دبية في اللغة الهدف تتمتع بتلك السمات الل أخلق صورة ». وتعني (340: 1976)نيدا،  «الواقع

ــة الشـــفافة والموســـيقى والإ   ــا يعـــبر عنـــها بالترجمـــة  أيحـــاء تجعلـــها شـــعراا كالخيـــال واللغـ و مـ

 .(413: 1417)عبدالله،  «بداعيةالإ

نــ  أكثــر التصــاقا بالشــعر مــن حيــ  كونــ    لأ ؛ذا كــان المتــرجم شــاعراا إلا إذا لا يتيســر وهــ

لى ملكة الخيال علاوة على تلـك الشـحنة العاطفيـة والانفعاليـة     إفهو بحاجة ، لهاماا من غير إ

 . الل يختزنها القلب ويعمل فيها الفكر ومن ثم يصوغها الشاعر صياغة منفردة

ت هي ما تترك أ راا في المتلقي نفس  أقرب ما يكون للأ ر الذي وعلي  فان أفضل الترجما

 تترك  القصيدة الأصل في متلقيها.

ذا انطلق  الترجمة من المادة الدلالية الل تتخـذ أشـكالها الشـعرية    إلا إ» ذلك يتحقق ولا

ليـة  المناسبة لا من شكل القصيدة الاصل، وهذا يتم خلق  عندما يبدأ المترجم من المادة الدلا

تاركــا اياهــا تبلــور شــكلها الشــعري الفريــد ا نــاء تشــكل الترجمــة، وبمعــنى اخــر لايعتــبر شــكل   

القصيدة المترجمة انعكاسا لشكل القصيدة الأصل باي حال من الاحوال فهو شكل تم السماح 
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ــة الشــعرية والشــعورية، وهــذا مــا يعــبر عنــ  بالشــكل          لــ  بــالتطور عضــويا مــن أعمــاق التجرب

 .(75: 2007يرث، )شتلو «العضوي

لى نقل الأفكار وحدها وإنمـا تضـع في حسـبانها الإيقـاع الموسـيقي      عتعمد  فهذ  الطريقة لا

ــ  يــؤدي      ــوزن رغــم أن ــة وال ــداخلي والقافي ــاخ الشــعري للقصــيدة الأصــل   إال لأن  ؛لى ضــياع المن

 محاولة فرض الوزن تكاد تكون مستحيلة نظراا لانفراد كـل لغـة بمـوازين شـعرية خاصـة، ولأن     

العلاقات اللفظية والنظام الصوتي والإيقاعي في النص الهدف هي من نات اللغة الهـدف،  

أي أن المنــاخ الشــعري للقصــيدة المترجمــة جديــد ومختلــف عــن منــاخ القصــيدة الأصــل، وهــو    

 . مناخ لغة و قافة غير مناخ لغة القصيدة الأصل و قافتها

ــب اللجــوء     ــداع القصــيدة الأصــل   إلى إوهــذا يتطل ــإب ــداا في قصــيدة مترجمــة،   ب داعاا جدي

واســتخدام كلمــات وتراكيــب بعيــدة عــن الكلمــات والتراكيــب الأصــلية، ويكــون لقصــيدة الأصــل  

يتفـق ذلـك الا    مادة لبناء نص جديد، ممـا يقتضـي البعـد عـن الأمانـة بمعناهـا التقليـدي، ولا       

 . للمترجم الموهوب الذي يكون في الغالب من كبار الشعراء في لغت 

 يراني حافظ الشيرازي:ما ترجم  محمد الفراتي للشاعر الإ نظير

 

 
 

  

 
 

 وترجمها:

ــزح   ــع وزحـــــ ــال اطلـــــ ــر الآمـــــ ــ  فجـــــ  إيـــــ

 نيإواغـــــــــــــثني شــــــــــــــيخ الخرائــــــــــــــب  

ــبابي    ــد شــــ ــي تعيــــ ــراح كــــ ــقني الــــ  فاســــ
 

ــل هجــــــــــري   ــدداا اظلامــــــــــ   ليــــــــ  مبــــــــ

ــ    ــئم  الاقامـــــ ــد ســـــ ــيا لقـــــ ــع شـــــ  مـــــ

 فتــــــــــــــــريني بجرعــــــــــــــــة أحلامــــــــــــــــ 
 

(268 :ون تا)الفراتي، د  

بداعيـة  إلى أعمـال  إومع ذلك فقد تتحول تلك الترجمة المبدعة للقصيدة في اللغة الهـدف  

 لى طرح السؤال التاي:إمكتفية بذاتها، وهذا ما يدعو 

 الفني في انشاء القصيدة المترجمة؟ هل يكفي أن يكون المترجم مبدعا يستخدم حدس 

ينبغي أن تكون  بداع لكن لامما لاخلاف في  أن على المترجم أن يتميز بدرجة رفيعة من الإ 

ســلوب لغــاء لأإلى الترجمــة لمــا في ذلــك مــن إشــاعريت  هــي الركيــزة الوحيــدة الــل ينطلــق منــها  

خذ بنظر الاعتبـار المعـنى وصـور     براز أسلوب الشاعر المترجم، بل لابد من الأإالشاعر الأصل، و
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مكن ومـن دون ذلـك يمكـن    أسلوب الشاعر والتقيد بها مهما أالشعرية الواردة في النص الأصل و

ذا هــيمن أســلوب الشــاعر المتــرجم   إنــ  أأن تكــون مغــامرة خطــرة وغــير مأمونــة العواقــب ذلــك     

 عر معاا.و قافت  كان  القصيدة الهدف جديدة وتكون خيانة للقصيدة الأصل والشا

ترجمة الشعر مهما بلغ حظها من الدقـة والأمانـة والجمـال، فهـي لاتسـتطيع أن تعكـس       »لكن 

القصــيدة الأصــل بصــورة كاملــة أو أن تغــني عــن تــذوق ذلــك الأصــل في لغتــ  حــتى لــو قــدر لهــا      

المتــرجم العبقــري الموهــوب فســتبقي بلــورة تقتــنص أطرافــاا مــن جمــال القصــيدة الأصــل وتفــرد   

ن زجاجها وتضفي عليـ  مـن طبيعتـها، ولـولا هـذا مـا وجـدنا تفسـيراا لتعـدد الترجمـات           فتلون  بلو

 .(181: 1989)مكاوي،  «لعمل أدبي واحد واختلاف انعكاسات  على ذوات المترجمين والقراء

ومنـــ  يتضـــح صـــعوبة بـــ  التـــأ ير ذاتـــ  في قـــراء اللغـــة الهـــدف وترجمـــة التـــأ ير الـــذي أحد تـــ   

 .  لأن  من العسير تحقيق تأ ير مكافئ في الشعر على جميع المستويات ؛س القصيدة على المترجم نف

القنـاع عـن هـذ  الحقيقـة      ـ ــبرز المهتمين بالدراسات الترجمية أأحد  ــوقد أزاح نيو مارك 

إن متــرجم الشــعر يخاطــب قرائــ  فحســب محــاولا بــ  التــأ ير نفســ  في قــراء اللغــة  »: لمــا قــال

في قرائـ ، محاولتـ  الرئيسـية هـي أن يتـرجم التـأ ير الـذي         الهدف، كـذاك الـذي بثـ  الشـاعر    

حد ت  القصيدة علي  هو نفس  لكن هيهـات أن يسـتطيع المتـرجم أن يحقـق تـأ يراا موازيـاا في       أ

 .(128: 2006)نيومارك،  «الشعر في كل حال

 النتائج

 نائيــة ن الجــدل محســوم بفضــل  أويليــة تــرى  أن المدرســة التألى إوهكــذا انتــهى بنــا المطــاف   

صل من جانب وانتمائها الثقافي التكافؤ والتقابل، وذلك عبر الحفاظ على مدلول القصيدة الأ

دبي والموســيقى لى رعايــة الــذوق الأإضــافة إخــر، آوبصــمات شــاعرها مهمــا أمكــن مــن جانــب  

 . الشعرية للقصيدة الهدف

 : ن هذا الجدل قائم يمكن تجاوز  عبر منهجينأما المدرسة اللغوية فتجد أ

ما امافظة على المـدلول والصـور الشـعرية والانتمـاء الثقـافي وبصـمات الشـاعر في قالـب         أ

 . قامة قنوات التواصلإصل ما دام كفيلا بو في قالب محاكي للقصيد  الأأنثري 

صــل تقــوم بوظيفــة مشــابهة بــداع قصــيدة في اللغــة الهــدف تحمــل مــدلول القصــيدة الأ إو أ

ــة القصــيدة الأ  ــى التــوطين واســتبدال الصــور الشــعرية      ي هــذا الإصــل، وينطــو لوظيف بــداع عل

 . والانتماء الثقافي والتاريخي بما يتناسب والقصيدة الهدف
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